
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حتمت ريادة الجواهري الثقافية والوطنية المتحدة والمتفردة، أن يواجه، وعلـى           
 وبخالـدات بـث     مدى عقود وعقود، تحديات عديدة ألزمته الرد عليها، والتصدي لهـا،          

 صدى معبراً   - وبقيت   –عبرها هموماً ومعاناة وثقتها الوقائع الخاصة والعامة، فجاءت         
عن أحاسيس الناس، ومكابداتهم على أصعدة شتى، وبمستوى مواقعهم وأدوارهـم فـي        

وإذ جـاءت بعـض مواجهـات       ... مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها     
باشرة أحياناً، فوراء ذلك نفس أبت إلا ان تتمرد على الخنـوع            الشاعر العظيم عنيفة وم   

والرتابة والمجاملة، ممتشقة سلاح الشعر والكلمة لتعري انتهاك المقـاييس، وتجـاوز            
ذلك إضافة لما أراد به الرمز العراقي من دفـاع          ... المتطاولين وتجار السياسة والكلمة   

ل عمره المديد الذي فاض بكل ما هو        عن فلسفة وانهاض وتنوير وقيم، كانت ديدنه طوا       
وفي هذه الكتابة، وما سيليها من حلقات، نحاول ان نلقي ضوءاً على بيت،             ... استثنائي

  :، القصيد، في بعض ابداع الجواهري، ذي الصلة بما سبقت الاشارة إليه"أو أبيات"

  ...أزح عن صدرك الزبدا 
، وفيهـا ينتقـد   1976تحت هذا العنوان نشر الجواهري عصماء جديـدة عـام          

وهي ضرب من   ... عصره المليء بالزيف والخداع، وهو يسمو متعالياً بكبرياء الشاعر          "
بحسب ما جـاء    ..." الطموح الى تجاوز النفس والآخرين، في محاولة اختراق للمستحيل        

في تقديم القصيدة ذاتها، والتي تعبر من بيتها الأول عن مبادىء وثوابـت نافـذة فـي                 
  :ضها، إذ تقولصورها وأغرا

ــث مــا وجــدا   ــدا ، ودعــه يب   ...أزح عــن صــدرك الزب
  ولا تكبــت فمــن حقــب ذممــتَ الــصبر والجلــدا     
ــدا      ــصانع أح ــت م ــدٍ  ، أأن ــن أح ــاف م ــت تخ   أأن
ــردا     ــضباً ح ــك مغ ــجعهم يخاف ــاس، أش ــشى الن   أتخ
ــدا   ــرهم ابـ ــست بخيـ ــرهم ، ولـ ــوك خيـ   ولا يعلـ
ــسها الأودا    ــيم بنفـ ــساً ، تقـ ــف نفـ ــن كاشـ   ولكـ

  
صيد نابضاً على مدى أكثر من مئة وأربعة عشر بيتاً، يحـرض            ويتواصل الق * 

فيه الشاعر العظيم الذات، لتبارز، وتجابه، وان لم يكن المتطاولون يستحقون المنازلـة             
  :أحياناً

ــدا  ــا وعـ ــا ومـ ــدنيا ، وزخرفهـ ــت وراءك الـ   تركـ
ــدا    ــل والول ــع الآه ــعة ، تجي ــت ذو س ــت وان   …ورح

ــردا    ــشرقا غ ــل م ــدا ، وهله ــدرك الزب ــن ص   أزح ع
  ناعبــة ، تقــيء الحقــد والحــسدا   " البــوم"وخــل 

ــى    ــدت ، عل ــان ول ــة ف ــقط"مخنث ــدا " س ــن تل   …فل
  

سعى ان يتساءل او يحـاجج مـدافعاً، أو مبـرراً،           " خلاً"ثم يناجي الجواهري    * 
  :فأوضح له الشاعر ما يستحق من توضيح، لكي يمهد الدرب، خائضاً المواجهة المنتظرة

 ��������	
����
 ����� )1(  
 

  ا�
	���رواء 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــ ــون عنـ ــدٍ  ، تُهـ ــن نكـ ــك عـ ــداألا انبيـ   ده النكـ

  …بمجتمـــع تثيـــر بـــه ، ذئـــاب الغابـــة الأســـدا
ــدا     ــسحرة الرم ــشكو ال ــى ، وت ــبص دج ــافيش ت   خف
ــدا   ــه رص ــضرب حول ــا ، فت ــضوء مقلته ــي ال   …ويعم

  
وبعد ذلك التعميم في الأبيات السابقة، ينتقل القصيد، معتمـراً الـصراحة            … * 

والمثقفـين  أو أكثـر مـن الأدبـاء        " واحـد "والوضوح، ليشي، وان بدون تسمية، الى       
الحاسدين، والمنافقين من ذوي الوجوه المتعـددة، الـذين جهـدوا حينـذاك لاسـتغلال           

الحقيقية أو المدعاة، لإيذاء الرمز الـوطني المتـألق         " التحديث"الظروف، وتحت رايات    
  :الشعر غضباً" قبضة"ابداعاً ومواقف، فراح يمسك بتلابيبهم، ولا فكاك لهم من 

ــا   ــتلاً ، ف ــرق خ ــلفٍ  مب ــدا  وص ــزةَ رع ــر نُه   ن ي
  يــزورك جــنح داجيــة ، يزيــر الــشوق والكمــدا     
  ..فـــان آدتـــك جانحـــة ، اعـــان عليـــك واطـــردا 
ــشدا    ــك واحت ــفَّ علي ــور  ، ل ــشتم الجمه ــر ي   ...وآخ

ــدا   ــذب احـ ــم يجتـ ــه، اذا لـ ــشعر أعذبـ ــد الـ   يعـ
  

وقبيل ختامها، وحين تثور القصيدة، يحاور الجـواهري نفـسه، ويوجههـا،            * 
ن، ومستنداً الى حقائق ووقائع ورؤى لا يجادل فيها سوى المعوزين           مستذكراً بكل عنفوا  

  :جاهاً وارثاً
ــردا     ــل مط ــرد الخي ــتْ ، بج ــا ترك ــات م ــا الوثب   أب

ــي  ــا، ويحك ــدان ، به ــضج الراف ــلُ"ي ــردى"عــن " الني   "ب
ــصدا   ــا اذا قـ ــدنيا، بمغربهـ ــشرق الـ ــف مـ   :ويهتـ
ــعدا     ــهم ص ــن ارض ــر ع ــامهم، وط ــوق ه ــع ف   ترف

  ...فـــرغ الـــصدداخـــواء ت" مطحنـــة"ودع فرســـان 
  

واخيرا ، يعاتب الشاعر، اصدقاء ومحبين، وغيرهم، ممن يعتقد انهم معنيون           * 
باتخاذ الموقف المناسب، المنسجم، ولكنهم سكتوا ولم يتنادوا إليه، خشية هنا، وخوفـاً             

وربما محاولاً  ... هناك، فيخاطبهم مشفقاً على حالتهم، ومعيباً عليهم المهادنة والمساومة        
  :لهم مبرراً يسامحون عليهأن يجد 

ــدا      ــه عم ــي ظل ــووا ف ــاً، ث ــوا طنب ــافين ابتن   وغ
ــسدا   ــالاداب متـ ــاً ، وبـ ــالعلم مرتفقـ ــوا بـ   …رضـ

ــضطهدا     ــق م ــول الح ــضماً، وق ــق مهت ــرون الح   ي
  مــضطهدا" الــضاد"قــد هتكــتْ، ورب  " الــضاد"وام 

   بأيــة طعنــة نفــدا  - مــا ســلموا  -ولا يعنــون 
ــددا     ــدهم م ــت تري ــددٍ ، وان ــى م ــوز إل ــم ع   …به
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